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فى +٠‏ * 0 
د. عارف بن مزيد بن حامد السحيمي 
آڪاديمي سعودي» أستاد مشارك بقسم العقيدة: 
حلينّ الدعوة وأصول الدين» الجامعت الإسلاميتن 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 
ملخص ١‏ لبحث 


قسّمت البحتٌ إلى: تمهيدٍ اشتمل على بيان معنى المآلاتِ والمخلوقات يوم 
القيامة» ثم ذكرت عشرةً مباحتٌ عقديّةٍ تتعلّق ببيان مآلات المخلوقات يوم القيامة؛ 
وهي: بيان مآل المؤمنين والمؤمنات في الآخرة» وتشتمل على ذكر مآل من رجحت 
كه حوارم عن ا » وما أصحاب الأعراف» ومآلٍ أصحاب الكبائره ثم بيان 
مال المرأة المؤمنة ومع من تكون في الجتة؟ ومال الكافرين» ومال ‏ ر 
الجن والإنس في الآخرة؛ وتتضمّن بيان مال المجانين وأطفال المسلمين والكفار» ثم 
الكلامُ عن مال أهل الفترة والبهائم والطيور والدوابٌ والشّمس والقمر والنجوم 
والأرض ومن عبد من دون الله من الجَّمادات» وبيان مال الموت» وبيانٌ ما استثني من 
عموم قوله تعالى: ل سىء مالك إلا وجه 4 وقوله عَرجَلّ: + کل من عا کان # وي 


س 


وجه ريك ذو لحكل وكرام » والحمد لله أولا وآخرًا. 


١ 


24 


ariff-assuhaimy@hotmail.com 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله(2. 


و 


كانه الدية ذامتوا ا ايلك ا وَانُم مُسْلِمُونَ4 [آل 
سرا کی كار ر ای خَلَقَكُم ِن نفس رجدو ولق مِنها 
قر ٠ O ES‏ په 0 إن 
َلنَّهَ کان علي ر َقِيبًاك [النساء:١]‏ #يَّتايّهَا ألَذِينَ امَو NT‏ 
لَك وَيَْفِرَ ا e‏ لله وَرَسولةُء 
قار فَوَّرًا عظيمًا# [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 


EE 


أما بعد: 

فإن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر وكل ما يجري فيه 
مما صح به الخبر» فلا يصح إيمان المرء إلا بذلك كما قال تعالى: #وَللكنَّ الْبرَ 
من ءامن آله اليم الآخر» [البقرة:۱۷۷]» وقال تعالى: #وَمَن يَكَفْر آله 
ومَکتیگتهء ونیو وَرُسُلِِ وليم لخر فَقَدْ صَلَّ صَقَلَا بَعِينًا 48 [النساء:<؟]. 


ومن المغيبات التي أخبر الشرع عن وقوعها في الآخرة بيان مآلات المخلوقات يوم 


)١(‏ هذه تسمى خطبة الحاجة وقد كان النبي صََأَلتَةَلبَهوَعِالِدِوسَلَرَ يعلمها أصحابه. كما يعلمهم التشهد في 
الصلاة» أخرجها ابن ماجه في «سننه) (2509/1)» وانظر: (صحيح مسلم) (۲/ .)٥۹۳‏ 
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القيامة» فالإيمان بمآلاتها إيمان بالغيب الذي هو أصل الدين الذي جاء من عند الله عَرَكجَلَّ. 
يقول ابن القيم يَتمَدآَنَهُ: «والإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق). 
ويقول في موضع آخر: «والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع»". 
والإيمان بمآلاتها دليل على عظمة الخالق وضعف المخلوقء فإذا تأمل العبد في 

عظم المخلوقات ومصيرها وتدبر ذلك عرف عظمة خالقه وحكمته وقدرته ورحمته 

واستحقاقه للعبادة. 
فمن هذا المنطلق آثرت الكتابة في بيان مآللات المخلوقات لأسباب عدة؛ منها: 
(۱) أهمية البحث؛ حيث إنه يتعلق بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. 
() مآلات المخلوقات من أفعال الخالق جل وعلاء فتقرير ذلك من أنواع أدلة تقرير 

توحيد الربوبية. 

۳) في بيان هذه المسائل إِظهارٌ لعظمة الخالق وقدرته وعدله واستحقاقه للحمد 
(5) رفع الجهل عن من لم يعلم المسائل المتعلقة بمآلات المخلوقات يوم القيامة. 
(0) أنه لم يسبق أن أفرد هذا الموضوع بدراسة عقدية مستقلة - حسب علمي -. 


أسأل الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل صالحًاء ولوجهه خالصًاء وألا يجعل 
لأحد فيه شيئًاء إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


.)٤١۷:ص( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)5 /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 
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© خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمة» وتمهيد» وتسعة مباحث. 
المقدمة: واشتملت على أهمية الببحث» وسبب اختياره» وخطة البحث ومنهجه. 
التمهيد: واشتمل على بيان مفردات العنوان» وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: بيان معنى المآلات. 
الفرع الثاني: بيان معنى المخلوقات. 
الفرع الثالث: بيان معنى يوم القيامة. 
المبحث الأول: مآل المؤمنين والمؤمنات في الآخرة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مآل المؤمنين في الآخرة» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مآل من رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم. 
المسألة الثانية: مآل أصحاب الأعراف. 
المسألة الثالثة: مآل أصحاب الكبائر. 
المطلب الثاني: مآل المرأة المؤمنة ومع من تكون في الجنة؟ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: من تزوجت بأكثر من زوج» فمع مَّن تكون في الجنّ؟ 
المسألة الثانية: مآل من لم يكن لها زو من أهل الدنيا في حياتها. 
المبحث الثاني: مآل الكافرين. 


المبحث الثالث: مال غير المكلفين من الجن والإنس في الآخرة» وفيه مطلبان: 
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I‏ مال المج دونه ساننان! 
المسألة الأولى: مآل من ولد مجنونًا. 
المسألة الثانية: مآل من كان عاقلا ثم أصبح مجنونًا بعد البلوغ. 
المطلب الثاني: مآل الأطفال» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: مآل أطفال المسلمين. 
المسألة الثانية: مآل أطفال الكفار. 
المبحث الرابع: مآل أهل الفترة. 
المبحث الخامس: مآل البهائم والطيور والدواب. 
المبحث السادس: مآل الشمس والقمر والنجوم. 
المبحث السابع : مآل الأرض 
المبحث الثامن: مآل من عبد من دون الله من الجمادات. 


المبحث العاشر: بيان ما استثني من عموم قوله تعالى: 39 كوق ا 
اه + [القصص : 8]»ء وقوله ع کل من ہا کان * وی وه ريك ذو َكل 


رص 


وال رام * [الرحمن:7072-77]. 


2 منهج البحث: 
اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي: 
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باستخلاص النتائج والأحكام. 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها 
بالرسم العثماني. 

۳- خرجت الأحاديث النبوية» فإذا كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالعزو إليهماء وإذا كانت في غيرهما عزوت إلى من خرجها مع ذكر كلام أهل العلم في 
بيان درجة الحديث. 

٤‏ - وثقت النقول إلى قائليها بذكر مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك. 

- ذكرت القول الراجح في كل مسألة دون التعرض لذكر الخلاف فيها حتى لا 
يخرج البحث عن مقصوده. 

5- عملت الفهارس العلمية اللازمة. 


© © 8 
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التمهيد 
ويشتما على بيان مفردات العنوان. وفيه ثلاثة فروع: 
© الفرع الأول: بيان معنى المآلات: 
المآلات جمع: مآل» ومادة (أول) في لغة العرب مدارها على الرجوع والعود. 
3 5 58 65 ث0 كم 6 می ا کی ر ¢ 
قال ابن منظور: «آل الشيء يؤول مآلا: رجع» وأوّل إليه الشيء: رَجَعَة. وألت عن 
الشيء: ارتددت. يقال: طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الربع؛ أي رجع» والأيّل 
من الوحش: الوعل» قال الفارسى: سمى بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه»(2. 
© الفرع الثاني: بيان معنى المخلوقات: 
«المخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم». 
0 الفرع التالث: بیان معنى يوم القيامة: 
يوم القيامة اسم من أسماء اليوم الآخر» وكل ماعظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. 
قال القرطبي يََِدُلهَه: «ومنها القيامة قال الله تعالى: لآ اقيم بيع الْقِيمَة) 
[القيامة:١]»‏ وهى في العربية: مصدر قام يقوم» ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب)7". 


القيامة مما أراده الله عَرَجِجَلّ مبا. 


(۱) «لسان العرب» لابن منظور .)77/١1١(‏ 
(۲) «حاشية الأصول الثلاثة» لابن قاسم (ص:57). 
() «التذكرة» للقرطبي .)515١ /١(‏ 
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المبحث الأول 
مال المؤمنين والمؤمنات في الآخر 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
مآل المؤمنين في الآخرة 
وفيه ثلاث مسائل: 


© المسألة الأولى: مآل من رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم: 

من رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم؛ فإنهم يدخلون الجنة ابتداء وون 
E‏ 213*000 
التُفْلخوة 4ه 1غا 

قال الشيخ السعدي َحمَدْلنَه: «فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على 
سيئاته فأولئك هم المفلحون أ الناجون من المكروه» المدركون للمحبوب» الذين 
حصل لهم الربح العظيم» والسعادة الدائمة). 

وجا يذل على “ذلك مرم وه ان و ی اموا E‏ 

ا : جَنَتِ خْرى مِن خَْتِهَا الَانْهرُ Ey‏ 
وَنُدَخِلْهُم ظا ظليلا ®4 [النساء:لاه]. 


قال الإمام الطبري رَِدُلَنَهُ في تفسيره لهذه الآية: «#حَلِدِينَ فِيهَا ابَدَاك يقول: 


(۱) اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» /١(‏ ۲۸۳). 
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باقين فيها أبدًا بغير نهاية ولا انقطاع» دائمًا ذلك لهم فيها أَبدَا20©. 

وقال الحافظ ابن كثير حمَدُلنَهُ: «هذا إخبار عن قال الا ف جنات عدن» التي 
تجري فيها الأنمار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادواء وهم 
خالدون فيها أبدّاء لا يحوّلون ولا يزولون ولا يبغون عنها حو )۱ . 


وقال الرازي ِمَدَانَهُ: «المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين 
أمورًا؛ أحدها: أنه تعالى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار» وقال الزجاج: المراد 
تجري من تحتها مياه الأنبار» واعلم أنه إن جعل النهر اسمًا لمكان الماء كان الأمر مثل 
ما قاله الزجاج» أما إن جعلناه في المتعارف اسمًا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا 
الإضمارء وثانيها: أنه تعالى وصفها بالخلود والتأبيد»". 
© المسألة الثانية: مآل أصحاب الأعراف: 

نان عن افاواجقلاء ع Sa‏ اليم ل لبد 

قال الحافظ ابن كثير ريِمَدانَُ: «واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من 


ص 
رعو ے 


عليه حذيفة» وار بن عباس» وابن مسعود» وغير واحد من السلف والخلف. ريمَهماليَه)7؟'. 


(۱) «جامع البيان في تأويل القرآن» (۸/ /58). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۳۳۸). 

(۳) «التفسير الكبير» و«مفاتيح الغيب» (5/ .)۲١١‏ 
(5) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ٤‏ ۲۷). 
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وقال ابن القيم رَََلنَُ: «والصحيح في أهل الأعراف أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فقصرت بهم حسناتهم عن النار» وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة). 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَمَدلَنَه: «أصحاب الأعراف: قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فلا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار» يحشر أهل النار في النار» ويساق 
المتقون إلى الرحمن وفدًا إلى الجنة زمرّاء فيدخل أهل النار النار» وأهل الجنة الجنة» 
وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع»("). 

ومما يدل على أن أصحاب الأعراف أمنوا من دخول النار وأن مآلهم إلى الجنة 
وينما تا جات وَعلَ آلاغراف رِجَالَ يَعْرفُونَ حلا يهم واد 
مك اذا 0 هُمّ يَظمَعُونَ © وَإِذَا صرِفَتٌ ابره 
لْقَآهَ اضحَلب الكان فاليا وكا ذختملا م مََ آلْقَوم لين © وَنَادََ اصْحَلبُ 
اقرف رخا تغرلتةم متهم كأوأ ما الق عبطم فط وت 
تَسْتَكْبرُونَ © اهَتَولاء ألَّذِينَ اقْسَمْكُمْ لا يَتَالهُم ا 
عَلَيكُمْ وَل انق رون © 4 [الأعراف:۹٤].‏ 

قال الإمام الطبري رَمَهْآَنَهُ في تفسيره لهذه الآية: «أي: حلت عليهم أمنة الله من 
عقابه وأليم عذابه)20. 


وعن ابن عباس ويَدَليَدُعَنهُ أنه قال: «فأدخل الله أصحاب الأعراف الجنة)0. 


.)١١75 /۲( «أحكام آهل الذمة»‎ )١( 

(۲) «شرح رياض الصالحين» (۳/ .)٥١١‏ 

(۳) «جامع البيان في تأويل القرآن» .)٤٥١/١۲(‏ 
(5) المصدر السابق .)٤٥١ /٠۲(‏ 
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وعن حذيفة رون قال: «فبينا هم كذلك» اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال: 
sS‏ 
وتقابلها فينجو بذلك من النار ولا ي ل د وإن 
كان مآلهم إلى الجنة فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة أي قربت لهم؛ إذ كانوا لم يأتوا 
بخشية الله والإنابة إليه). 

وقال ابن القيم حمَدْلنَهُ: «وأما أصحاب الأعراف :فإن النور لم ينزع من أيديهم 
فيقول الله: لم يد يدح لوَا وَهُمَ يعون *# فكان الطمع للنور الذي في أيديهم» ثم 
أدخلوا الجنة» وكانوا آخر أهل الجنة دخو لا0(©. 

وقال الإمام البيهقي حِمَدُنَهُ بعد ذكره آيات الأعراف: «ومآب جميعهم الجنة بما 
تلونا من الآيات» وذكرنا من الأخبار الصحيحة في ذلك. وبالله التوفيق)7؟). 


وقال الشيخ السعدي رِحمَدَانَُ: «أي: قيل لهو لاء الضعفاء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا 
الجنة بأعمالكم الصالحة لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره ولا أنتم تحزنون 
علو براقي ل الخو بوط e‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين يََدَآَنَهُ: «حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان 


.)557 /١7( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى) (5١//ا/١١).‏ 

(©) «طريق الهجرتين» لابن القيم (055). 

() «البعث والنشور» للبيهقي (ص:9١٠).‏ 

)٥(‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص‌:۲۹۰). 
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بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولا بد» فلا يمكن لأحد من الورى إلا أن يكون إما في 


جنة وإما في نار». 
© المسألة الثالثة: مآل أصحاب الكبائر: 


من الموحدين قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش» ومعهم 
أصل التوحيد والإيمان» فهؤلاء عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أن الله قد يغفر لهم 
ولا يدخلهم النار أصلاء وقد يدخلهم النار ويعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم» وقد 
يدخلهم النار ويعذبهم» ولكن تكون لهم الشفاعة» فيخرجهم من النار قبل أن 
کارا كوتس تمن العام 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدُآنَهُ: «وهم - أي أهل السنة - في باب الأسماء 
والأحكام والوعد الوعيد وسط بين الوعيدية؛ الذين يجعلون أهل الكبائر من 
المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي 
يوسم وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء» 
والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» 
فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس 
معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» وآنهم لا يخلدون في النار بل 
يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 
صَِآَلنَهعَََِِعَِآلِدِوَسَلََ ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته». 

وقال الطحاوي : «وأهل الكبائر من أمة محمد صَِإَِلنَهءَليَِوَعَِآإوِوَسَلمَ في النار 


000 «(شرح العقيدة السفارينية») (ص:07٠0).‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى)» (۳/ .)۳۷١ - ۳۷٤‏ 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم 
في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر عَرَجَجَلَ في كتابه: 
#وَيَغْفِرُ ما ذُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَءُ4 [النساء: ]٤۸‏ وإن شاء عذم في النار بعدله» ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته)(. 
المطلب الثاني 
مآل المرأة المؤمنيّ ومع من تكون في الجنتّ؛ 


وفيه مسألتان: 


© المسألة الأولى: من تزوجت بأكثر من زوج فمع من تكون 2 الجنَّة: 

من مات عنها زوجها ثم تزوّجت غيره بعده فالآقرب والعلم عند الله أنها تكون في 
الجنة مع آخر زوج لها في الدنياء ويدلٌ عليه حديث أبي الدرداء عة أن رسول الله 
صا کو وا الو وسر قال: «أيُما امرأة توفي عنها زوجهاء فتزوجت بعده» فهي لآخر 
آزواجها». 

وقول حذيفة نة لامرأته: «إن شئت أن تكوني زوجتى في الجنة فلا تزوجي 
0 المرأة في الجنة اا فلذلك حرّم الله على أزواج النبي 

عَلْتَهوَعَالِوسَلمَ أن ينكحن بعده؛ لأنبن أزواجه في الجنة)0©. 


.)5 «شرح العقيدة الطحاوية» (ص:17‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/ ١۲۷)ء‏ وصحّحه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
برقم: (۱۲۸۱). 

(۳) رواه البيهقي في «(سننه) (۷/ 59). 


A۸‏ مجلت الدراسات العقديت 


ويشمل الحكم اسايق المراة التي ماتت عن زوج واحد فهي - في الجنة - 
لزوجها الذي ماتت عنه(© 
© المسألة الثانية: مآل من لم يكن لها زوجٌ من أهل الدنيا بے حياتها: 

3 و ت :7 5 5 اط رر و م ُ ا 

دلت عمومات النصوص الشرعية على أن الله عَرَعِجَلُ يزوج من لم يكن لها زوج 
من أهل الدنيا في حياتها بمن شاء في الجنة. 

فعن أبي هريرة تة عن النبي اة ووا الوسر أنه قال: «... وما في الجنة 
أعزب» رواه مسلم. 

قال ابن القيم 1 حم ألنهُ: «والمرأة العَرّب التي له وصلة بينها وبين احر). 

فلا توجد في الجنة امرأة عزب» سواء كانت مطلقة أو أرملة أو ماتت ولم تتزوج. 

واحتج أيضًا بعموم قوله تعالى: أو كم فيها ما تَشْتع انفْسكُ ولڪ فِيهًا 
ما تَدَّعُونَ4 [فْصلّت:٠۳]ء‏ وقوله تعالى: رَفِيهًا ما دَمْتَهِيهِ الانمُش رد الاخية وان 
فِيهًا خَلِدُونَ4 [الرخدف:71]. 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رمَدآَنَه: إذا كانت المرأة من أهل الجنة ولم تتزوج في 
الدنياء أو تزوجت ولم يدخل زوجها الجنة؛ فمن يكون لها؟ فأجاب بقوله: «الجواب 
يؤخذ من عموم قوله تعالى: وَل فِيهَا ما قهن انفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيا ما 
تَدّعُونَ» ومن قوله تعالى: #وَفِيهًا ما ذَشْتَهِيهِ الانفْسٌ و د وَانتُمَ فِيهًا 
خَدلِدُونَ 4 > فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج» أو كان زوجها ليس من أهل 


(1) للنظر في الأقوال في المسألة يراجع: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» (71/8/5). 


(۲) (صحيح مسلم) .)571//١11(‏ 
)۳( (إعلام الموقعين» .)189/١(‏ 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


الجنة» فإنها إذا دخلت الجنة» فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال» وهم - 
أعني من لم يتزوجوا من الرجال - لهم زوجات من الحورء ولهم زوجات من أهل 
الدنيا إذا شاؤواء واشتهت ذلك أنفسهم. وكذلك تقول بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات 
زوجء أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكنه لم يدخل معها الجنةء أنها إذا اشتهت أن 
تتزوجء فلا بد أن يكون لها ما تشتهيه لعموم هذه الآيات)20. 


المبحث الثاني 
مآل الكافرين 
ل ا 
الكفرة ب* بشتى طوائفهم في النار كما دلت على ذلك النصوص الصريحة؛ ومنها: 


ص م 
0 - 


بو يه زان و اا كك ار احير لد عر ار 
ال ا SEET‏ 
إل طريق هح حَِيين فيقآ أَبتا كان كلك عل أل یا ©4 [النساء:ه1+9-1]: 

قال الإمام الطبري هله في تفسير هذه الآية: «إن الذين جحدوا رسالة محمد 
بَأَلكَةءَلدوِوَ عله وسَلر وكفروا بالله بجحود ذلك» وظلموا بمقامهم على الكفر على علم 
يكن ألنَهُ لِيَغْفِرَ لهم يعني: لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليهاء ولكنه 
الفح ا شو رای عا و ر يكو ال مال کک 
ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلمواء الذين وصفنا صفتهم» فيوفقهم لطريق من الطرق التي 


.)07 /۲( «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)‎ )١( 


0 مجلت الدراسات العقديت 


ينالون بها ثوابَ الله» ويصلون بلزومهم إياه إلى الجنة» ولكنه يخذلهم عن ذلك» حتى 
يسلكوا طريق جهنم. وإنما كنى بذكر(الطريق) عن الدين. وإنما معنى الكلام: لم يكن الله 
ليوفقهم للإسلام» ولكنه يخذلهم عنه إليطريق جهنم» وهو الكفر» يعني: حتى يكفروا بالله 
ورسله» فيدخلوا جهنم خالدين فيها أبداء يقول: مقيمين فيها أبدَاء وكان ذلك على الله 
يسيرّاء يقول: وكان تخليدٌ هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم على الله يسيرًا؛ لأنه 
لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه» ولا له أحد يمنعه منه» ولا پستصعب عليه ما 
أراة عله يه ون :للق و انلك جك ا ةا أن الخلق غه و ل ام 

وقال ابن عجيبة: «(فجرى حكمه السابق ووعده الصادق على أن من مات على الكفر 
مخلد في النار» #وَكانَ ذلك عل الله يسِيرًا# [النساء:۳۰] لا يصعب عليه ولا يتعاظمه)(". 


وقال سبحانه في حق من أشرك به: إن مَن دُشْرِكَ بِأللّهِ فَقَدَ حَرَمَ الله عَلَيَهِ 
ص چ ہے ع ص صل - 
الجنَة وَمَأوَلهُ أَلثَارُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنَ انصار# [المائدة:٠۷].‏ 

قال الشيخ السعدي رَجةآلة: «فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار؛ وذلك لأنه 
سوّى الخلق بالخالق» وصرف ما خلقه الله له - وهو العبادة الخالصة - لغير من هى 
له» فاستحق أن يخلد في النار)7". 

وقال تعالى في المنافقين: إإِنَّ آلْمْتَفِقِينَ فى أَلدَركٍ آلَاسَْلٍ مِنَ ألكَارٍ وَآّن جد 
لَهُمْ نَصِيرًا ©* [النساء: ١56‏ ]. 

قال السعدي رََدانَهُ: «يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من 
)١(‏ «جامع البيان في تأويل القرآن» .)4١5-51١/9(‏ 


(۲) «تفسير ابن عجيبة) (۲/ ۲۲). 
69 «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص‌:۲۹۰). 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


العذاب» وأشر الحالات من العقاب» فهم تحت سائر الكفار لآنهم شاركوهم بالكفر 
بالله ومعاداة رسله» وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه» فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس لهم 
منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه» وهذا عام لكل منافق إلا مَنْ من الله 
عليهم بالتوبة من السيئات)'. 

وجاء في أهل الكتاب وغيرهم من باب أولى حديث أبي هريرة عن رسول الله 
صَبَأَلدَهءَلتووَعََلِهِوسَلَرَ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 
رواه مسلم. 

قال النووي لله «وائما دكن اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهما؛ 
وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتاب» فاذا كان هذا شأغهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم 
ممن لا كتاب له أولى)20. 


8 تنبيه: 
الجن مكلفون #الإنين كما قال تعالى: #إومًَا حَلقت أن ولاس إلا 


لِيَعْبّدُونِ * [الذاريات:07]» فالأحكام المتعلقة بالجن مؤمنهم وكافرهم هي عينها 
ا 


(۲) (صحیح مسلم» (۱/ .)۳٣١‏ 
(۳) شرح صحيح مسلم) (۲/ ۱۸۸). 


مجلتة الدراسات العقديت 


وقد خاطب الله عَرَجْجَلّ الثقلين الجن والإنس بقوله: #وّلمن خاف مقام ربه 
O ERS‏ 

قال ابن مفلح في الفروع: «الجن مكلفون في الجملة» يدخل كافرهم النارء ويدخل 
مؤمنهم الجنة, لا أنه يصير ترابًا كالبهائم» وثوابه النجاة من النار». 


المبحث الثالث 
مآل غير المكلفين من الجن والإنس في الآخرة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
مال المجانين 
وفيه مسألتان: 


52 المسألة الأولى: مآل من ولد مجنونًا: 
24 7 
من ولد مجنونا من أبوين مسلمين ألحق بهما في الجنة وإن كان من أبوين كافرين 
فالآقرب أنه يمتحن والعلم عند الله. 
وقد بين هذه المسألة وشيئًا من أدلتها الشيخ ابن عثيمين أله فقال: «المولود 
وهو متخلفٌ عقليًا حكمه حكم المجنون ليس عليه تكليف» فلا يحاسب يوم القيامة» 
ولكنه إذا كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم» أي: إن 


() «الفروع» (؟/555). 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


هذا الطفل يكون مسلمًا فيدخل الجنة» وأما إذا كان من أبوين كافرين: فإن أرجح 
الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله عَرَعَجَنَّ فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة» وإن 
عصى أدخل النار. هذا هو القول الراجح في هؤلاء» وهو - أي: هذا القول - منطبق 
على من لم تبلغهم دعوة الرسول نووا اووس كأناس ف أماكن بعيدة عن بلاد 
الإسلام» ولا يسمعون عن الإسلام شيئَاء فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله 
سْبَحَاَهُوَتعَاقَ بما شاء» فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. قد يقول 
قائل: كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء» وليسوا في دار التكليف؟ فجوابنا على هذا: 

أولا: أن الله سُبْحَانَهوتعَالَ يفعل ما يشاء» فله أن يكلف عباده في الآخرة كما كلفهم 
في الدنياء ولسنا نحن نحجر على الله عَرَكَجَلَّ. 

ثانيا: أن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن» كما قال الله تعالى: يوم 
يَُسَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى آلسُجُود لا يَسْتَطِيغون © حَدشِعَة اضرم تَرْمَقهُم 
كرا عرد إن لمر له وَهُمّ سَلِمُونَ ©* [القلم:144-57]؛ فدل هذا على أن 
التكليف قد يقع في الآخرة. 

إذّا هذا الذي ولد متخلفًا عقليًا فحكمه حكم المجانين» وليس عليه تكليف. 
وحكمه حكم أبويه إن كانا كافرين» وإن كانا مسلمين أو أحدهما فهو مسلم. وبهذا 
الجواب يتبين حكم هذا المولود المتخلف عقليّاء وما ذكرناه فإنه مقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» فإن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون 


حتى يفيق» وعن النائم حم O‏ 


(۱) «فتاوى نور على الدرب» لابن عثيمين (5/ 7). 


مجلة الدراسات العقديت 


© المسألة الثانية: مآل من كان عاقلا ثم أصبح مجنونًا بعد البلوغ: 

من كان عاقلا ثم أصبح مجنونًا بعد البلوغ فإنه يكون من لحظة الجنون كأنه قد 
مات فيحاسب فقط على ما مضى ويمتحن على ما عدا ذلك. 

ومن أدلة هذه المسألة حديث الأسود بن سريع نة أن نبي الله مَلعوعآ وس 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصضم لا سمح شيئاء ورجل أحمق» ورجل 
هرمٌ» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئّاء 
وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم 
فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول:رب ما 
أتاني لك رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطعينه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا). 

قال ابن تيمية وََدأَنَهُ: «ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال 
والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال؛ أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون 
يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الثواب» وإن عصوه 
استحقوا العذاب)(2). 

وقال الحافظ ابن كثير يَتمَدلَنَُ: «.. وقد اختلف الآئمة رحمهم الله تعالى فيها قديمًا 
وحديثا وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم؟ وكذا 
المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوته وقد ورد في 


.)١4754ح( وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ »)٤ /7 5( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)۳۷۲ - ۳۷۱ /۲٤( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


شانہم 


ثم ساق عشرة أحاديث في هذه المسألة» ثم أشار إلى الأقوال فيهاء ورجح أنهم 


أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتو فيقه»(. 


يمتحنون يوم القيامة فقال: «... وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به 
الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض..)(2. 


المطلب الثاني 
مآل الأطفال يوم القيامت 
وفيه اا 
© المسألة الأولى: مآل أطفال المسلمين: 

حكى طائفة من العلماء الإجماع على أن أطفال المسلمين يبقون على حكم 
المسلمين وأنهم في الجنة. 

وممن نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر يََُلَنَهُ فقال: «قد أجمع 
العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة» فأغنى ذلك عن كثير من 
الاستدلال» ولا أعلم عن جماعتهم ف ذلك خلاقا إلا فرقة شذنتك من المجبرة0", 
فجعلتهم ف المشكة؛ وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع الجماعة» وهم الحجة 
الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا إلى ما روي عن 
(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۲۸). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)١‏ 


(۳) الجبرية هم: الذين يزعمون أن العبد مجبور على عمله» وأن حركاته بمنزلة حركة الجماد حيث لا 
قدرة عليها ولا اختيار. انظر: «الملل والنحل للشهرستاني» .)١١١- ٠٠١ /١(‏ 


2 مجلة الدراسات العقديت 


النبي دوعا هوسَهَرَ من أخبار الآحاد الثقات العدول)20,. 


ES‏ «وأجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم - إلا المجبرة - أن أولاد 
المؤمنين في الجنة). 

وقال ابن القيم وهاه عن الإمام أحمد: «لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في 
الجنة)". 

وقال أيضًا يَدَآَنَهُ: «وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد 
الشرع» حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف» وقال: إنما 
الإجماع في أولاد الأنبياء خاصة)9). 

وقال القرطبي يََداَنَهُ: «وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم» وهذا فيما عدا 
أولاد الأنبياء عَليْهمَآاتَكخ» فإنه قد تقرر الإجماع على أنهم في الجنة» حكاه أبو عبد الله 


المازري». 


وقال النووي يََِمَداَنَه: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنةء لأنه ليس مكلمًاء وتوقف فيه بعض من لا يعتد 


2300 


.)۳٤۹ - ۳٤۸ /5( «التمهيد»‎ )١( 
.)٩۹۰ /۱۸( «التمهيد»‎ )۲( 
.)57 «طريق الهجرتين» (ص5‎ )۳( 
.)۸١ /۲( «أحكام آهل الذمة»‎ )٤( 
«التذكرة» (ص059).‎ )٥( 


)20 شرح صحوع مسلم) ۷/۱70 06 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


وقال الحافظ ابن كثير رحداكة: «وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال 
المشركين» فَأمًا ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه أبو يعلى ابن الفراء 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة» وهذا هو 
المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به إن شاء الله عَرَوجَنَّ)(2. 

ومستند الإجماع: النصوص الدالة على أن أطفال المسلمين في الجنة؛ ومنها: 

- حديث أنس بن مالك نة قال: قال النبي صَأَِلتعلتوَعووسَلهٌ: «ما من مسلم 
يتوف له ثلاث لم يبلغوا الحنث( إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»". 


- وحديث قرة بن إياس المزني يته أن رجلا كان يأتي النبي 
ولوسر بابن له فقال له النبي: «أتحبه». فقال: يا رسول الله أحبك الله كما 
أحبه» ففقده النبي صا وسار فقال: «ما فعل فلان بن فلان». قالوا: يا رسول الله 
مات» فقال رسول الله لأبيه: «أما تحب ألا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته 
ينتظرك). قالوايا رسول الله: أله وحده أو لكلنا. فقال: «بل لكلكم) 9 ). 


وحديث أبي هريرة عة عن النبي صزالة ولووسم قال: «صغارهم 


دعاميص الجنة» يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه» فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصتفة 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۳۲). 

(0) لم يبلغوا الحنث أي: «لم يبلغوا فيكتب عليهم الإثم»» «غريب الحديث» لابن الجوزي 
(1/). 

(صحیح البخاري» (5/ .)٤۷۲‏ 

(5) رواه أحمد في (مسنده) (۳/ ٠٣ /٩ »٤۳٦‏ وهذا لفظه) والنسائي في (سننه» (5/ ۰۲۲ ۲۳» ۱۱۸) 
وغيرهماء وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص57١).‏ 

)٥(‏ قوله: «دعاميص الجنة»: الدعاميص: جمع دعموص» وهي دويبة تكون في مستنقع الماء. 


5 مجلتة الدراسات العقديت 


ثوبك(2 هذاء فلا ينتهى حتى يدخله الله وأبويه الجنة».() رواه مسلم. 
© المسألة الثانية: مآل أطفال الكفار: 

الأقرب والله أعلم أنَّ أطفال الكفار يُمتحنون في الآخرة» فمن أطاع الله دخل الجنة 
ومن عصى دخل النار. وهو قول معظم أهل السنة والجماعة كما نسبه إليهم أبو الحسن 
الأشعري"» وأقره ابن القيم عليها؟) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية ل وهو 
الذي رجحه الحافظ ابن كثير بقوله: «وهذا القول يجمع بين الآدلة كلها». 

ومما احتج به على ذلك حديث أنس قال» قال رسول الله اير ليوام : 
(يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود. والمعتوه"» ومن مات في الفترة» والشيخ الفانى» 

1 وو ه 

كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابْوّزُه ويقول لهم: إني 
كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم» أدخلوا هذه (أي 
النار)» قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفرٌّء قال: ومن 


والدعموص أيضًا: الدخال في الأمور؛ أي آم سيّاحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من 
موضع. «النهاية في غریب الأثر لابن الآثير» (۲/ 717/4). 

.)187 /1١5( قوله: «بصنفة ثوبك» هو «طرفه ويقال لها أيضًا: صنيفة). شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم) (۱۳/ ۸۲). 

(۳) «مقالات الإسلاميين» (۲۹۹/۱). 

() «طريق الهجرتين» (ص5907). 

(5) «مجموع الفتاوى) (57557/5 - .)۲٤۷‏ 

()تفسير القرآن العظيم» (۳/ ١‏ ”7). 

(0 المعتوه: المدهوش من غير مس جنون» وقيل المعتوه الناقص العقل.انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور .)01١7/١7(‏ 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاء قال: فيقول الله تعالى أنتم لرسلي أشد 
تكذيًا ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة وهو لاء ال 

قال ابن القيم الله «وهذا أعدل الأقوال وبه حدم شمل الآدلة وتتفق 
الأحاديث في هذا الباب...وفي قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»: إشارة إلى أنه 
سبحانه كان يعلم ما كانوا عاملين لو عاشواء وأن من يطيعه وقت الامتحان كان ممن 
يطيعه لو عاش في الدنياء ومن يعصيه حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش في الدنياء فهو 
دليل على تعلق علمه بما لم يكن لو كان كيف كان يكون والله أعلم)0©. 

وما تقدم من بيان مآل أطفال المسلمين والكافرين هو ما مال إليه العلامة ابن باز 
رَحمَهُلنَه؛ِ فقد وجه له سوال هذا نصه: 

يفول 0 «قرأت في كتاب «شفاء العليل»" رواية: عن أم المؤمنين عائشة 
رسكتا حينما توفي طفل قالت طوبى لك طير من طيور الجنة» فقال صَآَللََعَتَدوعَووَس0َ: 
(وما يدريك يا غائشة أنه في الجنة؟ لعل الله اطلع على ما كان يفعل)7؟» والنبى 
ص 6و وا آلو وسار قال: (رفع القلم عن ثلاثة» د منهم: «الطفا حتى ر حل )° 
والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما». 

فأجاب يحَدَآنَهُ بقوله: هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين» قالت فيه عائشة 
رأكتها: عصفور من عصافير الجنة. قال النبى: «لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهك 


(۱) رواه أبويعلى في مسنده) برقم : ))) وله شواهد ذكرها الحافظ ابن كثير في (ته تفسيره) (۳/ ۲۹ -1"), 
(۲) «حاشية ابن القيم على سنن ابی داود» (۷/ ۸۷). 
(۳) (ص۲۲). 


.)۱۳٣/۱۳( (صحيح مسلم)»‎ )٤( 
وقال عنه شعيب الأرنؤوط: (صحيح لغيره).‎ »)١5٠ /۱( رواه أحمد في «مسنده»‎ )۵( 


مجلت الدراسات العقديت 


خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»» 
والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو كان طفلا لا يشهد 
له“ فقد يكون تابعًا لأبويه وأبواه ليسا على الإسلام وإن أظهراه» فالإنسان قد يظهر الإسلام 
نفاقاء وقد تظهره أمه نفاقًاء فلا يشهد لأحد بالجنة أو بالنار» ولو طفلاء ولا يقال هذا من 
آهل الجنة قطعًا؛ لأنه لا يدري عن حالة والديه» والأطفال تبع لآبائهم. 

ومن كان مات على الصغر ولم يتبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على 
الصحيح» فإذا كان ليس ولدًا للمسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة» 
فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار» كأهل الفترة» فالصحيح أنهم يمتحنون» 
فهكذا الأطفال» ولهذا لما سئل النبي صَإَلنَعَلَووعآلِووَسَلَرَ عن أولاد المشركين قال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»» وجاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون» يعني يختبرون يوم 
القيامة» ويؤمرون بأمرء فإن أطاعوا دخلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار» فالمقصود 
من هذا أنه لا يُشهد لأحد معين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول ابيا يوسا 
هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. فإنكار الرسول صَآِآنَُعبَوَآإوَسَلَمَ على 
عائشة لأنها شهدت بالتعيين؛ لأا قالت: عصفور من عصافير الجنة» فلهذا أنكر عليها 
أن تقول هذا؛ لآن هناك شيئًا وراء هذا الأمر قد يكون سببًا لعدم دخوله الجنة» وأنه 
يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام. 

أما أولاد المسلمين فإنهم تبع لآبائهم عند آهل السنة والجماعة في الجنة» وأما 
أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة وهذا هو الحق» فمن أطاع يوم القيامة دخل 
الجنة ومن عصى دخل النار» كأهل الفترة» هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث)20. 


(۱) «فتاوى نور على الدرب لابن باز) .)١755- 1١١7 /١(‏ 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


المبحث الرابع 
مال أهل الفترة 
الفترة: «هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى عيَداسَلم ومحمد 
بَأَلكَهعَلتَهوَ عله وسَلَر) . 
وقد دلت النصوص الشرعية على أن من عاش في زمن لم يأتهم فيه رسولء أو 
كانوا في مكان لم تصلهم فيه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة» فمن أطاع أمر الله كان من 
أهل الجنة» ومن عصاه كان من آهل النار» وهذا قول جمهور السلف كما حكاه 
الأشعري عنهه”". 
ومن النصوص الدالة على ذلك: 
- عموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ الحجة» ومنها قوله تعالى: 
مها معدي حى عرشو 4 [الإسراء: ]٠١‏ وغيرها من الآيات الدالة على عذر أهل 
الفترة بأنهم لم يأتهم نذير. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رََهأنَهُ في تفسير هذه الآية: «والله تعالى أعدل 
العادلين» لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة» وأما من 
انقاد للحجة» أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه» استدل هذه الآية على 
أن أهل الفترات» وأطفال المشركين» لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا؛ لأنه منزه 


عن الظلم)7". 


.)7” 0 «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
.)۳ «الإبانة» للأشعري (ص:‎ )۲( 


() «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) (5177/5). 


| “3 )| مجلت الدراسات العقديت 


ومن الأحاديث الدالة على أن أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم 
القيامة» ما رواه الأسود بن سريع أن النبي صََّلنَءََْدِوَعِووَسَلمَ قال: «يكون يوم القيامة 
رجل أصم لا يسمع شيئّاء ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات في فترة» فأما الأصم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئَاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل 
شيتاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسولء فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردًا وسلامًا). 

وعن أبي هريرة مثل هذا غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردًا 
وسلامًاء ومن لم يدخلها سحب إليها)7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُلنَُ: «ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة 
كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال؛ أظهرها ما جاءت به الآثار 
أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا 
الثواب» وإن عصوه استحقوا العذاب)0©. 

وقال الحافظ ابن كثير يحِمَدْآنَُ: «... وقد اختلف الأئمة رأة تعالى فيها قديمًا 
وحديثاء وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون 
والآصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوته» وقد ورد في شأنهم أحاديث 


.)١ 57 5( رواه أحمد في «مسنده» (4/ 5 ۲)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 
.)۳۷۲ - ۳۷۱١ /۲٤( «مجموع الفتاوى)‎ )۳( 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه». ثم ساق عشرة أحاديث في هذه المسألة» ثم أشار إلى 
الأقوال فيهاء ورجح أنهم يمتحنون يوم القيامة فقال: «... وهذا القول يجمع بين الأدلة 
كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضه لبعض...). 


المبحث الخامس 
مآل البهائم والطيور والدواب 
دلت الآثار الصحيحة على أن البهائم والطيور والدواب يجعلها الله عَيَيجَلّ يوم 


القيامة ترابًاء ومما يدل على ذلك: 

- ما جاء عن عبد الله بن عمرو يئن قال: «إذا كان يوم القيامة مُدّت الأرض 
مذ الأديم"» وحشر الدواب والبهائم والوحش» ثم يحصل القصاص بين الدواب» 
يقتص للشاة الجماء”؟» من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا 3 من القصاص بين الدواب» 
قال لها: كوني ترابًاء قال فعند ذلك يقول الكافر: + کت یکت با 00047. 


کون أبي هريرة ڪه لمعنه قال: «يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم 


(1)«تفسير القرآن العظيم) .(YA/)‏ 

(۲)«تفسیر القرآن العظيم» (۳/ .)١‏ 

)۳( أديم الارض: وجههاء وأديم كل شيء: ظاهره» وزيد ف سعتها. انظر: تاج العروس». للربيدئ 
(۹/). 

(؟) الجمّاء:هى التى لا قرن لها.انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲/ 5 57). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 2517/4» وابن جرير في تفسيره (75/ »2218٠١‏ وقال الألباني - 
رحمه الله تعالى -: «وإسناده جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المغيرة هذا وهو القواس 
لايسمّى). انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (501//5). 
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والطير والدواب وكل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: 
OE‏ 

- وقال سفيان الثوري رَمَدآَنَُ: «إذا قيل للبهائم: كونوا ترابًاء قال الكافر: ياليتني 
كنت ثرايا)(). 

قال ابن حجر الهيتمي يََدَانَه: «للبهائم حياتان وموتتان: الدنيوية ثم الموت بعدها ثم 
م و يد لي الي ا 

وقال الشيخ حافظ حكمي تيَمَدَانَهُ: «فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى إنه 
ليقضي للجماء ء من ذات القرن» فإذا فرغ من ذلك فلم تبق ت, تبعة عند واحدة للأخرى قال 
الله لها: كوني ترابًاء فعند ذلك يقول الكافر ياليتني كنت ترابًا)7؟». 

وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله: «كل من في السماوات والأرض يأتون 
عبيدًا لله» ینتظرون آمره» وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته» ولا يخرجون عن إرادته» كل من 
في السماوات والأرض من الملائكة والآدميين والطيور والوحوش والحيوانات» 
والطيور والوحوش والحيوانات تبعث يوم القيامة ويقتص بعضها من بعض» ثم يقول 
الله لها كوني ترابًا؛ لذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا)”*). 


(۱) أخرجه بسنده ابن جرير في تفسيره (75/ »)۱۸١‏ وقال الألباني: «وهذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات 
رجال مسلم غير ابن ثور وهو محمد الصنعاني» وهو وإن كان موقوفا فإنه شاهدٌ قوي للمرفوع؛ لأنه لا 
يقال من قبل الرأي». انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (501//5). 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري(75/ .)۱۸١‏ 

(۳) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي .)۸٩ /١(‏ 

.)۸٠ ٤ /۲( «معارج القبول»‎ )٤( 

.)١١:ص( تعليقات على شرح لمعة الاعتقاد‎ )٥( 
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ال مبحث السادس 
مآل الشمس والقمر والنجوم 

مال النيّرين الشمس والقمر يوم القيامة التكويرٌ في النار» وقد دلت على ذلك جملة 
من النصوص؛ منها حديث أبي هريرة تة عن النبي الي علالووسار قال: 
«الشمس والقمر مكوّران يوم القيامة)» وفي رواية: «الشمس والقمر نوران مكوّران 
يوم القيامة»» فقال الحسن يََدآَنَه: ما ذنبهما؟ فقال: «إنما أحدثك عن رسول الله 
صبَأَلَََِوعَِِوَسَلَرَ فسكت الحسن). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة يئنه قال: قال رسول الله اة يووا لووسم : 
«يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شينًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع 
من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت)0©. 

قال الخطابي رَمَدآَنَهُ: اليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت 
لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطآا)0). 

وأخرج ابن وهب رأة في «كتاب الأهوال» عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: 
لوجع آلشَّمْسٌ وَآلَْمَرُ4 [القيامة:9] قال: «يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار»(*. 


.)٤۷٥ /١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠۷١ /١(‏ برقم )۱۸١(‏ وعزاه الحافظ في الفتح للبزار 
(5/5"”» وعزاه الألباني للبيهقي في البعث والنشور والإسماعيلي والخطابي وصححه على 
شرط البخاري» انظر: «السلسلة الصحيحة» .)١١١ /١(‏ 

)۳( «صحيح البخاري» (۲۰/ ۲۳۸) (صحيح مسلم) .)5755/١(‏ 

a SAE 


(5) «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)۳٠١‏ 
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وقال الإسماعيلي يََدَانَهُ: «لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما؛ فإن لله تعالى في 
النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذايًا وآلة من آلات العذاب وما شاء 
الله من ذلك» فلا تكون هى معذبة)27. 

وقال العلامة الألباني رَهةآللّة: «وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن 
البصري أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهماء كلا فإن الله عَرَعِمَلَ لا يعذب 
من أطاعه من خلقه» ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: 
لالم تر ان أله جد لق من فى لسوت ومن فى الْاْض والنش والقمز اجو 
وبال وَاَلشَّجَرُ ولواب وَكَثِيرٌ مِّنَ الاي وَكُثِيرٌ حى عَلَيهِ أَلْعَذَابُ4 [الحج:8١]:‏ 
فأخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا»(©. 

وأما الحكمة من كونهما في النار: 

فقيل: لأن الشمس والقمر خلقا من نار فأعيدا فيها. 

وقيل: حتى يراهما من عبدهما معه في النار. 

ولعل هذا القول - والله أعلم - هو الأقرب؛ لقوله تعالى: «إِنَكُمْ گم وَمَا تَعْبُدُونَ 
مِن ڏون اله حصب جَهَنّمَ انعم لَهَا وَرِدُونَ © لَوْ گان مَتَؤُلَآء ا 
فِيهًا خَلِدُونَ ®4 [الأنبياء:99-94]. 

قال العلامة الألباني يَمَوُلَنَهُ مرجحًا هذا القول: «وهذا هو الأقرب إلى لفظ 
الحديث» ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى كما في «الفتح» (5 :)5١5/‏ 


(1) «فتح الباري» لابن حجر (755/5). 
(۲) السلسلة الصحيحة» .)١ 7/1١‏ 
(۳) المصدر السابق (7355/5). 
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«ليراهما من عبدهما»» ولم أرها في «مسنده» والله تعالى أعلم)20. 
المبحثالسابع 
مال الأرض 


دلت النصوص الشرعية على أن الأرض تبدل يوم القيامة. 


اهيا 


فعن عائشة عة قالت: سألتٌ رسول الله عن قوله تعالى: #يَوْمَ مدل لار 
E‏ وَبَرَرُوا يله ألْوَحِد أَلْقَهّارِ ®4 [إبراهيم:48]» فأين يكون الناس 


يومئذ» يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط)'. 


والذي يتبدّل هو عينها؛ فترّال بالكلية» وهذا القول هو المَرُوِي عن عبد الله بن مسعود» 
وأبي هريرة» وأبي بن كعب» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب يڪت أجمعين””. 

ورجح القرطبي مَدُلَمَهُ هذا القول بعد إيراده الأدلة الواردة في ذلك فقال: «فهذه 
ااا علي أن السماوات والآأرض قل وتزال» ويخلق الله أرضًا أخرى. 
ويكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر)”؟). 


0 0 خبزة بيضأء؛ اکل المؤمن من تحت قدميه» وهو قول أبي 


e‏ سا لو سرج 


.)١777/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۳/ ۳۷۹). 

.)۲٠١ /١( «التذكرة» للقرطبي‎ )9( 

.)۳۱۲ - ۳۱۱ /۹( «تفسير القرطبي»‎ )٤( 

(5) انظر: «جامع البيان في تأويل القرآن» (۱۳/ »)٠٠۲‏ «تفسير البغوي» (5/ 2757)» «التذكرة» للقرطبي 
١6/1١‏ 2). 
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وهو الأقرب والله أعلم؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري نة قال: قال النبي 
ماي رعاالوسَأر: «تكون الأرض يوم القيامة خبزةً واحدة يتكفؤها الجبّار بيده» كما يكفأ 
أحدكم خبزته في السفرء نزلا لأهل الجنة)» فأتى رجل من اليهود» فقال: بارك الرحمن 
عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى»» قال: تكون الأرض 
خبزة واحدة - كما قال النبي - فنظر النبي إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه(. 

قال النووي يَمَدأَنَُ: «ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالظلمة 
والرغيف العظيم» ويكون ذلك طعامًا نزلا لأهل الجنة والله على كل شيء قدير)(". 


المبحث الثامن 
مآل من عبد من دون الله من الجمادات 

دلت النصوص الشرعية على أن من عبد من دون الله من الجمادات فإنه يطرح مع 
عابديه في نار جهنم . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: «إِنََكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دون أللّهِ حصب 
عام هار اوو كر ا ر 3 2 حجر او چ س 432 راو ا وس 
جَهَتَمَ انتم لها وَرِدُونَ © لو كان هَؤُلاءٍ ءَالهة ما وَرَدُوهَا وَكل فِيهًا خَلِدُونَ ©* 
[الأنبياء:/14-9]. 

قال الإمام الطبري يََدأَنَهُ في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: إنكم أيها 
المشركون بالله» العابدون من دونه الأوثان والأصنام» وما تعبدون من دون الله من 
الآلهة. كما حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: 


(۱) رواه البخاري (۲۰/ )»)0١‏ ومسلم (۱۳/ 38 ). 
(۲) «شرح النووي على مسلم» (۱۷/ .)٠۱۳١‏ 
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سمعت الضحاك يقول في قوله: 9إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دون أله يعني الآلهة ومن 


ر رت 


يعبدهاء #حَصَبٌ جَهَنّمَ انثُمَ لَهَا ورِدُونَ4 وأما حصب جهنم» فقال بعضهم: معناه: 
وقود جهنم وشجرها)(2©. 

وقال الشيخ حافظ حكمي ريَمَدلَنَُ: «وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار 
وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى: لإِنََكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ ِن دُونِ الله حَصَبُ 
جهنم انم لها ورِدُونَ © لَوْ گان مَنوْلَءِ ءالة ما وََدُوها وَل فيا ليون ©4: 
ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله)”"). 

وقال السعدي يََدَآنَهُ: «إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره حصب جهنم؛ أي 
وقودها وحطبهاء أنتم لها واردون وأصنامكم. 

والحكمة في دخول الأصنام النار - وهي جماد» لا تعقل» وليس عليها ذنب - بيان 
كذب من اتخذها آلهة» وليزداد عذابهم» فلهذا قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهاء 
وهذا كقوله تعالى: لین لهم الى يَْتَلِفُونَ ذ دول آل كدرو انيه انوا 
كَذِبِينَ 4 [النحل: »]٣۹‏ 2 من العابدين والمعبودين فيهاء خالدون» لا يخرجون 
متهاء ولا ينتقلون عدهنا0. 

وقال تعالى: #أحَشرُوأ ِي َلَمُوأ وَازْجَهُم وَمَا كأنُوأ يَعْبُدُونَ © مِن دُونِ لله 
فَآَهُدُوَهُمْ إِلّ صِرَطٍ اجيم © [الصافات:۲۳-۲۲]. 

قال ابن جرير الطبري يََهُلنَهُ: «احشروا هؤلاء المشركين وآلهتهم التي كانوا 
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(۱) «جامع البيان في تأويل القرآن» (۱۸/ .)٠٥١١‏ 
(۲) «معارج القبول» (۲/ .)٤۸۸‏ 
(۳) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .)٥١١ /١(‏ 
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يعبدونها من دون الله» فوجهوهم إلى طريق الجحيم)'. 


المبحث التاسع 
مآل الموت 

والنار» وأهل الجنة والنار يرونه جميعًا. 

فعن أبى سعيد الخدري OS‏ قال: قال رسول الله صَبََلدَهَلتَووَعَِالِهِوسَلرَ : (يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي منادٍ: يا آهل الجنة» فيشرئبّون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا آهل النارء 
فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد 
رآه» فيذبح ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم 
قراً: اوَانذِرَهُمٌ يوم لكيه إذ قضىّ رَه ف عَمَلة 4 O‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صاة يياوسر : «إذا صار أهل الجنة إلى 
الجنة» وأهل النار إلى النار؛ جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم 
ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى 
فرحهم» ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنمم»". 
قال ابن القيم أنه «وهذا الکن والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك: 


(۱) «جامع البيان في تأويل القرآن» (۲۸/۲۱). 
6 ااصحيح البخاري» ,)70/8/1١5(‏ (صحيح مسلم) 49/١9‏ :). 
)۳( «صحيح البخاري» ( 10/۲۰(« ااصحيح مسلم) .)١/١5(‏ 
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حقيقة» لا خيال ولا تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خط قبيًاء وقال: الموت عرّض» 
ا N E OE‏ 

صورة كبش يذبح» كما ينشئ من الأعمال صورًا معاينة يثاب بها ويعاقب» والله تعالى 
ينشئ من الأعراض أجسامًا تكون الأعراض مادة لهاء وينشئ من الأجسام أعراضًاء كما 
ينشئ سْبَحَاَهُوَتعَاقَ من الأعراض أعراضًاء ومن الأجسام أجسامًاء فالأقسام الأربعة ممكنة 


مقدورة للرب تعالى» ولا يستلزم جمعا بين النقيضين» ولا شيئًا من المحال» ولا حاجة 
إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك الموت» فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله 
ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل» وسببه قله الفهم لمراد الرسول)(". 


المبحث العاشر 
بيان ما استثني من عموم قوله تعالى 29 سَّيَءٍ مالك 
إلا مجه )4 [القصص:10]ء وقوله عز وجل : + لمعا 
قان * وق وجه ريك ذو لحكل والاكرار [الرحمن:٣۲۷-۲]‏ 
دلت الآيتان السابقتان بعمومهما على أن كل شيء هالكء ولا يبقى إلا وجهه 
سبحانهوتعال» وبستثنى من ذلك من خلقه الله تعالى للبقاء لا للفناء. 

والمستثنى من الفناء والهلاك عند أهل السنة ما يلي: 
١‏ -الجنة والنار. 


فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا يفنيان أبدًَا فبقاؤهما بقاء مطلق. 


.)۲۸٤ 2.7/87: «حادي الأرواح» (ص‎ )١( 
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فمن الكتاب الآيات الواردة في تخليد الكفار في نار جهنم» وتخليد المؤمنين في 
الجنة ومنها قوله تعالى: #إ وَين كفروا بيات وكيك أَصْحَبْ انار هم فيا يدون £ 
[البقرة: 9 7]. 
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وقال تعالی: وير أي حَامَنُوأ ولوأ لصحت آن م بجنت تجْرى من نها الأنهدر 
لا زف فانرا هذا الك اين قل ونا يو متها ولم فينآ دوج 
ما وم فیا رثوک )4 [البقرة: ؟]. 

ومن 'السنة حارف أي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله 
صإ ابورا الرسأ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة 
فيشرئبُون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآ 
ثم ينادي: يا آهل النار» فيشرتبُون وینظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا 
الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا هل النار خلود 
فلا موت. ثم قرأ: #وَانذِرَهُمْ يوْمَ ا رة د قْضى الام وَهُمْ فى عَفْلَةٍ 4 [مريم:2000. 

وممن حكى الإجماع على عدم فنائهما أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله تعالى 
فيما نقله عنهما اللالكائي رها . 


۲-العرش والكرسي7”. 


.): 4/١9 (صحيح مسلم)‎ ))70//١5( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «شرح أصول آهل السنة للالكائي» (ص :”27/87 7585). 

)۳( العرش: هو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلاء والكرسي :هو موضع قدمي الرب تعالى» انظر: 
«شرح العقيدة الطحاوية» (ص:۱۸۲)» «القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين» (۲/ 0517). 
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قال ابن القيم يََدَانَهُ: 
والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضًَا وإغهما لمخلوقان() 
يدل على عدم فنائه حديث أبي هريرة عن قال: قال رسول الله صا 6وا ايوس : 
ما بين النفختين أربعون, قال أربعون يومًا؟ قال: أَبَيتء قال: أربعون شهرًا؟ قال: أَبَيت» 
قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: ثم يُنزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل 
ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة). 


٤‏ - أجساد الأنبياء. 


يدل على ذلك حديث أوس بن أوس َرَت قال: قال رسول الله صالة ووا اووس : 
«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة 
علي. فقالوا: يا رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: 
تلت قال ان الله ع جل حرم على الأرض أجساد الأنبياء»". 


(1) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص: .)١١‏ 


(۲) «صحيح البخاري» /١5(‏ 5-00 مسلم» .)20١ /١5(‏ 
(۳) «(سنن أبي داود» 0 ۹)). «سنن ابن ماجة» /١(‏ 65 *» وصححه الألباني. 
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صا اتيا الووسر: قال: «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عمل 
ا حسده يوم القيامة)('. 

قال ابن القيم رََدالنَه: 

وكدلك: الأرواع لا مان كما تبلى الجسوم ولا بلى اللّحمان() 

5-اللوح والقلم والصور. 

قال الأصبهاني الله «كل شيء كتب عليه الفناع» ولبمن تفنى الجنة والنار» 
والعرش وال می واللوح» والقلم» والصور. لبس ن شىء من هذه اشا 

۷-الحور العين. 

قال الإمام أحمد رَِتمَدآَنَه: «والحور العين لا يمّتنَ عند قيام الساعة ولا عند النفخة 
ولا أبدَا؛ لأن الله عَرَجَجَلَ خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت» فمن قال 
خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل»)9©). 

/- خدم الجنة. 

ومما يدل على عدم فنائهم قوله تعالى : ر وَيَطُوفُ علوم لدان دون إا م س 
ولوا منوا [الإنسان: .]١9‏ قال قتادة وَمَدَآمَُ: «قوله: + وَيَطُوفُ ليم لدان عدون چ أي : لا 


توتو 


)١(‏ «سنن النسائي» »)٠١۸ /٤(‏ وصححه الألباني. 

(۲) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص: .)١١‏ 
() «الحجة في بيان المحجة» (؟51//5). 

(5) «عقيدة الإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال» (ص:۷۷). 
)٥(‏ «جامع البيان في تأويل القرآن» (5”/ .)١١١‏ 


مآلات المخلوقات يوم القيامت (دراسة عقدية) 


9- مآل الملائكة يوم القيامة. 

من كان من الملائكة موكولا إليه تدبير الجنة والنار فيجب الإيمان بعدم فنائه 
تسليمًا للنص الشرعي» ومنه ما أخبر الله تعالى به عن خزنة جهنم والموكلين بأهلهاء 
ومن كانوا حافين حول العرش ومن يسلم على أهل الجنة ومن يطوفون حول العرش 
يسبحون بحمد رهم وغير ذلك مما ورد به الخبر. 

ومن عداهم من الملائكة ممن لم يرد النص ببيان حاله ومآله في الآخرة فالسلامة 
في السكوت عن الخوض في هذه المسألة والله أعلم. 
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الخائمة 

بعد ما منّ الله به من إتمام هذا البحث أحمد الله حمدًا كثيرًا على تبسيره بيان 
المسائل العقدية المتعلقة ببيان مآلات المخلوقات يوم القيامة. 

وبعد؛ فهذا ملخص لما ورد في البحث أبرزه فيما يلي: 

-١‏ من رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم فإنهم يدخلون الجنة ابتداء ويخلّدون 

5- من تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فقصرت م سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت 
بهم حسناتهم عن النار» هؤلاء هم أصحاب الأعراف ومآلهم إلى الجنة. 

- من الموحدين قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش» ومعهم 
أصل التوحيد والإيمان» فهؤلاء عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أن الله قد يغفر لهم 
ولا يدخلهم النار أصلاء وقد يدخلهم النار ويعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم» وقد 
يدخلهم النار ويعذبهم» ولكن تكون لهم الشفاعة» فيخرجهم من النار قبل أن 
کارا ها تعس لمن العداما: 

4- من مات عنها زوجها ثم تزوّجت غيرّه بعده فلأهل العلم أقوال في المسألة. 
أقربها والعلم عند الله أنها تكون في الجنة مع آخر زوج لها في الدنيا. 

ه- دلت عمومات النصوص الشرعية على أن الله عل يزوّج من لم يكن لها زوج 
من أهل الدنيا في حياتها بمن شاء في الجنة. 

5- لما كان الكفر بالله العظيم أعظم ذنب عصي الله به اقتضت حكمة الله تخليد 
الكفرة بشتى طوائفهم في النار. 

- الأحكام المتعلقة بالجن - في هذا الباب - هي عينها المتعلقة بالإنس. 
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۸- من ولد مجنونًا من أبوين مسلمين ألحق بهما في الجنة» وإن كان من أبوين 
كافرين فالأقرب أنه يمتحن والعلم عند الله. 

- من كان عاقلا ثم أصبح مجنوئًا بعد البلوغ فإنه يكون من لحظة الجنون كأنه قد 
مات» فيحاسب فقط على ما مضى ويمتحن على ما عدا ذلك. 

-٠‏ حكى طائفة من العلماء الإجماع على أن أطفال المسلمين يبقون على حكم 
المسلمين وأنهم في الجنة. 

-١‏ أطفال الكفار يُمتحنون في الآخرة» فمن أطاع الله دخل الجنة» ومن عصى 
دخل النار. وهو قول معظم أهل السنة والجماعة كما نسبه إليهم أبو الحسن الأشعري. 

7- دلت النصوص الشرعية على أن من عاش في زمن لم يأتهم فيه رسولء أو 
كانوا في مكان لم تصلهم فيه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة» فمن أطاع أمر الله كان من 
أهل الجنة» ومن عصاه كان من أهل النار» وهذا قول جمهور السلف كما حكاه 
الأشعري عنهم. 

-١‏ البهائم والطيور والدواب يجعلها الله عَرَجَجَلَ يوم القيامة ترابًا. 

4- مآل النيّرين الشمس والقمر يوم القيامة التكوير في النار. 

05- الأرض تبدل يوم القيامة إلى خبزة بيضاء يأكل منها المؤمن من تحت قدميه» 
وهو قول أبي هريرة وَعَندعَنه وسعيد بن جبير وَمَدَالَة. 

5- من عبد من دون الله من الجمادات فإنه يطرح مع عابديه في نار جهنم . 

۷- ورد في النصوص ما يدل على ذبح الموت على هيئة كبش حقيقة بين الجنة 
والنار» وأهل الجنة والنار يرونه جميعًا. 
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فهرس المصادر والمراجع 
© القرآن الكريم. 


-١‏ الإبانة عن أصول الديانة لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبي 
الحسن» تحقيق د. فوقية حسين محمود. الناشر: دار الأنصار - القاهرة» الطبعة 
الأولى» /1791. 

7 - أحكام الجنائز لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 

۳- أحكام أهل الذمة لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: يوسف أحمد 
البكري - شاكر توفيق العاروري» الناسرز: رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - 
بيروتء الطبعة الأولى. .٠۹۹۷ - ۱٤۱۸‏ 

> - إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر يوب الزرعي» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعدء. الناشر: دار الجيل - بيروت» .١91/7‏ 

- البحر المديد لأحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنى الإدريسى 
الشاذلي الفاسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية / ۲٠٠۲‏ م - 
۳ هھ. 
حيدرء الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة الآأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

۷- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الناشر دار الهداية. 

۸- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» تحقيق: الدكتور الصادق 
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بن محمد إبراهيم» الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 
6اه. 

4- تعليقات على شرح لمعة الإعتقاد للشيخ عبدالعزيز الراجحي» جهة النشر: 
موقع شخ على الشبكة .[http://www.sh-rajhi.com]‏ 

- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (المتوف: ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - ١1494‏ م. 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 557ه)» المحقق: 
مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكري» الناشر: مؤسسة قرطبة. 

-١5‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله ا (المتوفى: 717/5١ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: 
aE LNs‏ 

ا م 
الآملي» أبي جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة 
TT‏ 

٤‏ - الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» 
الطبعة الثالثة, .٠۹۸۷ - ۱٤٩۰٩۷‏ 

5- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
بن مسلم القشيري النيسابوري» الناشر: دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة - 
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بيروت. 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» المحقق: هشام سمير البخاري» الناشر: 
دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: 5477 ١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

١‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية» .١5 ١6‏ 

۹- حاشية الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب (حاشية عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم الحنبلي النجدي)» الطبعة: الآولى الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ النشر: 5١51١ه.‏ 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل ابن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
الناشر: دار الراية - الرياضء 9١51١ه.‏ 

- السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الالبانى» الناشر: مكتبة المعارف‎ -١ 
الرياض.‎ 

۲- سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينىء الناشر: دار الفكر - 
بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

77- سنن البيهقي الكبرى لاحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ££ - 
15 . 
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٤‏ - سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة الأولى» .١941١-1١51١١‏ 

-٥‏ شرح شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» 
الناشر: دار اة - الوياضي: ١١١١‏ : 

5- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر الناشر: وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث. 

۷- شرح العقيدة السفارينية» دار النشر مدار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة 
الأولى: 575١ه.‏ 

- شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار النشر: 
مدار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

۹- شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط, الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر ۸٩٤۱ھ‏ - 19/1 م. 

372 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لمحمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعيء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبي» الناشر: دار الفكر - بيروت» 114/8ه-1918م. 

-"١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة الثانية» 5 ١ 5١‏ 
-1145. 

۲- العقيدة رواية أبي بكر الخلال لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
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عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة - دمشق الطبعة الآولی)۸١١٤١ه.‏ 

۳- غريب الحديث لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي» تحقيق: د.عبدالمعطي 
أمين قلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الآولى» .٠۹۸٩‏ 

5 "- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي لأحمد شهاب الدين ابن حجر 
الهيتمي المكي» دار النشر: دار الفكر. 

-٥‏ فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين ذاه الناشر: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية» الإصدار الأول ١571/1‏ - 
NERE‏ 

-٦‏ فتاوى نور على الدرب للعلامة عبد العزيز بن باز رأة لعبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء اعتنى به: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله 
محمد بن موسى الموسى» طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 111/9 . 

7- الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الأولى ١575‏ ه - 7٠١‏ م. 

4- القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار 
ابن الجوزي» الطبعة الثانية» 5 57 ١ه.‏ 

٩‏ - كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 
الناشر مكتبة ابن تيمية. 
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-١‏ لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» الناشر: دار 
صادر بيروت الطبعة الأولى. 

؟4- متن القصيدة النونية» لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

47 - مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ۱ ه))» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار 
الوطن - دار الثريا الطبعة الأخيرة - ١5١7‏ ه. 

٤‏ - المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» (المتوف: 
٥‏ ه))» بيروت» الطبعة الهندية» نشر: دار المعرفة» د ت. 

=٥‏ مسند أبئ: يعلى لأحمد بن علي بن المثتى آبي يعلى الموصلي التميمي» 
تحقيق: حسين سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق الطبعة الأولى, ٠٤١٤‏ 
-1985. 

1- مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل الشيباني» الناشر::مؤسسة 
قرطبة - القاهرة. 

5 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد 
حكمي» حققه: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة 
الآ ولی» .٠۹۹۰ - ۱٤۲۱۰‏ 

۸ - معالم التنزيل لمحيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. حققه 
وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م. 


٩‏ - المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
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عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين - 
القاهرة» .١5 1١6‏ 

١‏ - مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 5٠٠١ - ه١ 57١‏ م الطبعة الأولى. 

-0١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمحمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» ٠٤١ ٤‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

-٣‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن 
مري النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» .٠١۹۲‏ 

5- النهاية في غريب الحديث والآثر لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - 1910/4 م. 
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فهرس الموضوعات 
ملخص البحث EOE ME ES‏ 
مقدمة OPE ENT O PO RE TEY‏ 0100111111111 
خطة البحث O O a‏ 000 
منهج البحث مسو ااه سس داقر لسار لجسا اسم 
التمهيد EEO O‏ 
الفرع الأول: بيان معنى المآلات N N‏ 
الفرع الثاني: بيان معنى المخلوقات SRR‏ 00 
الفرع الثالث: بيان معنى يوم القيامة 00 
المبحث الأول: مآل المؤمنين والمؤمنات في الآخرة NR‏ 
المطلب الأول: مآل المؤمنين في الآخرة. ا 00 
المسألة الأولى: مآل من رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم Es‏ 
المسألة الثانية: مآل أصحاب الأعراف 0 ا E‏ 
المسألة الثالثة: مآل أصحاب الكبائر E RS‏ 
المطلب الثاني: مآل المرأة المؤمنة ومع من تكون في الجنة؟ 000 
المسألة الأولى: من تزوجت بأكثر من زوج» فمع مَّن تكون في الجنّة ...... ۸۷ 
المسألة الثانية: مآل من لم يكن لها زوحٌ من أهل الدنيا في حياتها ees‏ 
المبحث الثاني: مآل الكافرين NC ESRA ORA E‏ 
المبحث الثالث: مآل غير المكلفين من الجن والإنس في الآخرة E‏ 
المطلب الأول: مآل المجانين 11 ا 
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المسألة الأولى: مآل من ولد مجنوتًا 100 
المسألة الثانية: مال من كان عاقلا ثم أصبح مجنودًا بعد البلوغ RR‏ 
المطلب الثاني: مآل الأطفال يوم القيامة. a‏ 
المسألة الأولى: مال أطفال المسلمين O A‏ 
المسألة الثانية: مآل أطفال الكفار ال ett‏ 
المبحث الرابع: مآل أهل الفترة 0 
المبحث الخامس: مآل البهائم والطيور والدواب 5 00001111 
المبحث السادس: مآل الشمس والقمر والنجوم ROS‏ 
المبحث السابع: مآل الأرض اي ل E‏ 
المبحث الثامن: مآل من عبد من دون الله من الجمادات EA SNe‏ 
المبحث التاسع : ES E O OS‏ 
لعفن الما روا نان اننع من قود تله ال و وا 
U‏ 4 وقوله كوجل: E‏ ذو الكل ولوكرو .... ۱۱۱ 
الخاتمة عاب وني ارو سو السب EERE SS‏ 
فهرس المصادر والمراجع 6ح 1 1 1 1 ا ا OA‏ 
فهر س الموضوعات EAR SERR SERE‏ 


